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جمع كلمة المسلمين
قاعدة أهل السنة والجماعة

في رحمة أهل البدع، والمعاصي
ومشاركتهم في صلاة الجماعة

واتقاء تكفيرهم

لَمِ  ينِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَليِمِ بْنِ عَبْدِ السَّ  الدِّ لشَِيْخِ الِإسْلَمِ تَقِيُّ

انيُِّ ابن تيمية النُّمَيْرِيُّ الْحَرَّ
)661هـ - 728هـ(

اعتنى بها وكتب تعاليقها
د. محمد بن سرار اليامي

دار الظاهرية للنشر والتوزيع
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بسم الله الرحمن الرحيم

هَ  قُـوا اللَّ ذِيـنَ آمَنوُا اتَّ هَا الَّ 1- قـال اللـه تعالى وتقدس: ﴿يَـا أَيُّ
حَـقَّ تُقَاتـِهِ وَلَ تَمُوتُـنَّ إلَِّ وَأَنْتُـمْ مُسْـلِمُونَ))) )102( وَاعْتَصِمُـوا 
ـهِ عَلَيْكُـمْ إذِْ  قُـوا))) وَاذْكُـرُوا نعِْمَـتَ اللَّ بحَِبْـلِ اللَّـهِ جَمِيعًـا وَلَ تَفَرَّ

)))	 قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )8/ 370(: »والله تعالى قد أمرنا ألا نموت 
إلا على الإسلام في غير موضع. كقوله تعالى: ﴿اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا 

وأنتم مسلمون﴾ وقال الصديق ﴿توفني مسلما وألحقني بالصالحين﴾«.
ذِي أنزل بهِِ  وقال شيخ الإسلام في الاستقامة )1/ 270(: »وَأما دين الله وهداه الَّ 	
بَاع مَا يُخَالف  بَاع كِتَابه وسنته فيِ جَمِيع الْمُُور وَترك اتِّ كِتَابه وَبعث بهِِ رَسُوله فَهُوَ اتِّ

جْمَاع على ذَلكِ«. ذَلكِ فيِ جَمِيع الْمُُور وَالِْ
وقال في الحسبة )ص: 3(: »أمر الله تعالى عباده بأن يبذلوا غاية وسعهم في التزام  	
في  الأكبر  الأساس  هو  وهذا  فالأفسد،  الأفسد  واجتناب   - فالأصلح  الأصلح 
اسْتَطَعْتُمْ  مَا  هَ  اللَّ قُوا  ﴿فَاتَّ تعالى:  قوله  الشريعة على  مدار  فإن  الإسلامي:  التشريع 
قُواْ  ذِينَ آمَنوُاْ اتَّ هَا الَّ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا..﴾ ]التغابن:16[، المفسر لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّ
سْلِمُونَ﴾ ]آل عمران:102[، وعلى قول النبي  تَمُوتُنَّ إلِاَّ وَأَنتُم مُّ تُقَاتهِِ وَلاَ  اللّهَ حَقَّ 
نَهَيْتُكُمْ  مِنهُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإذَِا  فَأْتُوا  أَمَرْتُكُمْ بشَِىْءٍ  إذَِا  -صلى الله عليه وسلم-: ».. 

عَنْ شَىْءٍ فَدَعُوهُ«.
المؤمنين  تعالى  الله  »أمر   )107  /2( الكبرى  الفتاوى  في  الإسلام  شيخ  قال   	(((
على  هم  الدين  فأئمة  والاختلاف...  الافتراق  عن  ونهاهم  والائتلاف،  بالاجتماع 
منهاج الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-. والصحابة كانوا مؤتلفين متفقين، 
وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة في الطهارة أو الصلاة أو الحج أو الطلاق أو 



جمع كلمة المسلمين
 8 

ـفَ بَيْـنَ قُلُوبكُِـمْ فَأَصْبَحْتُـمْ بنِعِْمَتـِهِ إخِْوَانًـا وَكُنتُْمْ  كُنتُْـمْ أَعْـدَاءً فَأَلَّ
ـهُ لَكُمْ  ارِ فَأَنْقَذَكُـمْ مِنهَْـا كَذَلـِكَ يُبَيِّـنُ اللَّ عَلَـى شَـفَا حُفْـرَةٍ مِـنَ النّـَ
ـةٌ يَدْعُـونَ إلَِـى  آيَاتـِهِ لَعَلَّكُـمْ تَهْتَـدُونَ))) )103( وَلْتَكُـنْ مِنكُْـمْ أُمَّ
الْخَيْـرِ وَيَأْمُـرُونَ باِلْمَعْـرُوفِ وَيَنهَْـوْنَ عَـنِ الْمُنكَْـرِ))) وَأُولَئِـكَ هُمُ 

الفرائض أو غير ذلك فإجماعهم حجة قاطعة. ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة 
دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين«.

بالكتاب  الاعتصام  تركوا  »متى   :)284  /5( والنقل  العقل  تعارض  درء  في  وقال  	
السماء«. من  منزل  كتاب  إلا  بينهم  يفصل  لا  الناس  فإن  يختلفوا،  أن  بد  فلا  والسنة 
وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  كره  »وقد   :)171  /24( الفتاوى  مجموع  في  وقال  	
من المجادلة ما يفضي إلى الاختلاف والتفرق. فخرج على قوم من أصحابه وهم 
يتجادلون في القدر فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان وقال: »أبهذا أمرتم؟ أم إلى 
هذا دعيتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض« قال عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- فما أغبط نفسي 

كما غبطتها ألا أكون في ذلك المجلس«.
الله  -رحمكم  »اعلموا   :)170  /24( الفتاوى  مجموع  في  الإسلام  شيخ  قال   	(((
عليه وسلم  الله  بعث محمدا صلى  الله  أن  الدنيا والآخرة-  لنا ولكم خير  وجمع 
متشتتة  وقلوب  متفرقة  أهواء  ذوي  إلى  بعث  قد  وكان  الكتاب  عليه  وأنزل  بالحق 
وآراء متباينة فجمع به الشمل وألف به بين القلوب وعصم به من كيد الشيطان. ثم 

لدينه«. عماد  الجماعة-  -وهو  الأصل  هذا  أن  بين  وتعالى  سبحانه  إنه 
)))	 قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )11/ 510(: »الأمر بالمعروف وهو الحق 
الذي بعث الله به رسوله. والنهي عن المنكر وهو ما خالف ذلك من أنواع البدع 
الدين  أئمة  طريق  هو  بل  الطاعات؛  وأفضل  الواجبات  أعظم  من  هو  بل  والفجور 

الدين نقتدي بهم فيه«. ومشايخ 
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قُـوا وَاخْتَلَفُـوا مِنْ بَعْدِ  ذِيـنَ تَفَرَّ الْمُفْلِحُـونَ )104( وَلَ تَكُونُـوا كَالَّ
مَـا جَاءَهُـمُ الْبَيِّنـَاتُ))) وَأُولَئِـكَ لَهُـمْ عَـذَابٌ عَظِيـمٌ )105( يَـوْمَ 

تَبْيَـضُّ وُجُـوهٌ وَتَسْـوَدُّ وُجُـوهٌ﴾ ]آل عمـران: 102 - 106[.

2- وقـال ابـن عبـاس وغيـره: »تبيـض وجـوه أهـل السـنة 
والفرقـة«))). البدعـة  أهـل  وجـوه  وتسـود  والجماعـة، 

تْ وُجُوهُهُـمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْـدَ إيِمَانكُِمْ)))  ذِيـنَ اسْـوَدَّ ـا الَّ 3- ﴿فَأَمَّ
تْ وُجُوهُهُمْ  ذِينَ ابْيَضَّ ـا الَّ فَذُوقُـوا الْعَـذَابَ بمَِا كُنتُْمْ تَكْفُرُونَ  * وَأَمَّ

اليهود  »وهم:   :)101  /1( المستقيم  الصراط  اقتضاء  في  الإسلام  شيخ  قال   	(((
والنصارى، الذين افترقوا على أكثر من سبعين فرقة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه 
وسلم عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد 
أخبر أن أمته: ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة مع أن قوله: لا تكن مثل فلان، قد 
يعم مماثلته بطريق اللفظ أو المعنى، وإن لم يعم دل على أن جنس مخالفتهم وترك 
مشابهتهم أمر مشروع، ودل على أنه كلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا 

كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهي عنها، وهذه مصلحة جليلة«.
)))	 قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح )6/ 491(: »المقصود أن ما في القلوب 
يعلم ذلك  الوجه حتى  الصدق والمحبة والبر ونحو ذلك قد يظهر على  من قصد 
علما ضروريا من أبلغ العلوم الضرورية، وكذلك ما فيها من قصد الكذب والبغض 

والفجور وغير ذلك«.
إيمانكم﴾  بعد  »﴿أكفرتم   :)115  /19( الفتاوى  مجموع  في  الإسلام  شيخ  قال   	(((
وهذا عائد إلى قوله: ﴿ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾، فأمر بملازمة الإسلام وبين 
إيمانكم؟  بعد  أكفرتم  لهم:  يقال  والاختلاف  التفرق  أهل  وجوههم  المسودة  أن 

الخوارج«. الصحابة في  تأولها  دليل على كفرهم وارتدادهم، وقد  وهذا 
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هِ هُمْ فيِهَـا خَالدُِونَ﴾ ]آل عمـران: 106 -107[. فَفِـي رَحْمَةِ اللَّ

4- وفـي الترمـذي عـن أبـي أمامـة الباهلـي عن النبـي صلى 
اللـه عليه وسـلم فـي الخوارج أنهـم كلاب أهل النـار)))؛ وقرأ هذه 

الآيـة ﴿يَـوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْـوَدُّ وُجُـوهٌ﴾  ]آل عمـران: 106[.

فـي  الحديـث  »صـح  حنبـل:  بـن  أحمـد  الإمـام  قـال   -5
»الخـوارج« من عشـرة أوجه«، وقد خرجها مسـلم فـي »صحيحه« 

وخـرج البخـاري طائفـة منهـا.

6- قـال النبـي صلى الله عليه وسـلم: »يحقـر أحدكم صلاته 

حَاح  )))	 قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها )ص: 38(: »استفاض فيِ الصِّ
الْخُدْرِيّ عَن النَّبيِ -صلى الله  وَغَيرهَا من حَدِيث عَليّ بن أبي طَالب وَأبي سعيد 
وصيامه  صلَتهم  مَعَ  صلَته  أحدكُم  »يحقر  فَقَالَ:  الْخَوَارِج  ذكر  أنه  وَسلم-  عَلَيْهِ 
من  يَمْرُقُونَ  حَناَجِرهمْ  يُجَاوز  لَ  الْقُرْآن  يقرءُون  قراءتهم  مَعَ  وقراءته  صِيَامهمْ  مَعَ 
قَتلهمْ أجرا  فَإنِ فيِ  أَيْنمََا لقيتموهم فاقتلوهم  مية  الرَّ يَمْرُق السهْم من  كَمَا  سْلَم  الِْ
الله  رَسُول  أَصْحَاب  وَهَؤُلَء  عَاد«  قتل  أدركتهم لأقتلنهم  لَئِن  قَتلهمْ  الله لمن  عِندْ 
-صلى الله عَلَيْهِ وَسلم- مَعَ أَمِير الْمُؤمنيِنَ عَليّ بن أبي طَالب بأَِمْر النَّبيِ -صلى الله 
حِيح تمرق  عَلَيْهِ وَسلم- وَقَالَ النَّبيِ -صلى الله عَلَيْهِ وَسلم- فيهم فيِ الحَدِيث الصَّ

ائِفَتَيْنِ«.  مارقة على خير فرقة من الْمُسلمين يقتلهُمْ أدنى الطَّ
وقال في الإخنائية )ص: 213(: »الخوارج فإنهم لم يكونوا زنادقة منافقين بل كان  	
الله عليه  النبي صلى  اتباع القرآن، لكن لم يكونوا يفهمونه كما قال فيهم  قصدهم 
وسلم: »يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم«، فالمبتدع العابد الجاهل يشبههم من 

الوجه«. هذا 



جمع كلمة المسلمين
 11 

مـع صلاتهم وصيامه مـع صيامهـم، وقراءته مع قراءتهـم، يقرءون 
القـرآن)))، لا يجـاوز حناجرهـم، يمرقـون من الإسالم كما يمرق 
الإسالم،  أهـل  »يقتلـون  روايـة:  وفـي  الرميـة«))).  مـن  السـهم 

ويدعـون أهـل الأوثان«.

)))	 قال شيخ الإسلام في الاستقامة )1/ 259(: »ولا ريب أن الخوارج كان فيهم من 
الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن في الصحابة كما ذكره النبي صلى الله عليه 
الدين؛  المروق من  إلى  بهم  المشروع أفضى  الوجه  لما كان على غير  وسلم لكن 
اجتهاد في  اقتصاد في سنة خير من  الله بن مسعود وأبي بن كعب  قال عبد  ولهذا 
عليه  الله  النبي صلى  بأمر  قاتلهم  الذي  أبي طالب  بن  فيهم على  تأول  وقد  بدعة، 
النبي صلى  بها لأن  يمدح  التي  وغزواته  أعظم حسناته  من  لهم  قتاله  وكان  وسلم 
وقال  عاد،  قتل  لأقتلنهم  أدركتهم  لئن  وقال  قتالهم  على  حض  وسلم  عليه  الله 
أينما لقيتموهم فآقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، وفي 
الصحيح عن علي أيضا لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا 

العمل«. عن 
)))	 قال شيخ الإسلام في الإخنائية )ص: 390(: »العابد الظاهر العبادة هو ومن اتبعه 
لما خالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحلوا دماء من لم يوافقهم على 
بدعتهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وذاك الشارب الخمر لما كان محبًّا 
لعنته  عليه وسلم عن  الله  النبي صلى  نهى  ولسنته  عليه وسلم  الله  للرسول صلى 

وقال »لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله««.
دماء  باستحلالهم  خروجهم؛  منه:  »ومروقهم   :)571/1( النبوات  في  وقال  	
سلم  من  »المسلم  قال:  أنه  الصحيح  في  عنه  ثبت  قد  فإنّه  وأموالهم؛  المسلمين، 
المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه« 6. وهم بسطوا في 

منه«. فخرجوا  وألسنتهم؛  أيديهم  المسلمين 
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7- و »الخـوارج«: هـم أول مـن كفـر المسـلمين. يكفـرون 
بالذنـوب، ويكفـرون مـن خالفهـم فـي بدعتهـم، ويسـتحلون دمة 
ومالـه. وهـذه حـال أهـل البـدع؛ يبتدعـون بدعـة ويكفـرون مـن 

خالفهـم فيهـا))).

الكتـاب والسـنة،  يتبعـون  السـنة والجماعـة«:  8- و »أهـل 
ويطيعـون اللـه ورسـوله، فيتبعـون الحـق، ويرحمـون الخلـق))).

9- وأول بدعـة حدثـت فـي الإسالم: بدعـة »الخـوارج«)))  

أنهم  الخوارج  قول  »أصل   :)355  /3( الفتاوى  مجموع  في  الإسلام  شيخ  قال   	(((
يكفرون بالذنب، ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي 
تخالف ظاهر الكتاب -وإن كانت متواترة- ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه 
لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم فيهم »يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان« ولهذا كفروا عثمان وعليا 
وشيعتهما؛ وكفروا أهل صفين -الطائفتين- في نحو ذلك من المقالات الخبيثة«.
الأخلاق  بمعالي  »ويأمرون   :)159/3( الفتاوى  مجموع  في  الإسلام  شيخ  قال   	(((
فيه  هم  فإنما  غيره:  أو  هذا  من  يفعلونه  أو  يقولونه  ما  وكل  سفسافها  عن  وينهون 
محمدا«. به  الله  بعث  الذي  الإسلام  دين  هي  »وطريقتهم«  والسنة.  للكتاب  متبعون 
)))	 قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )12/ 470(: »كان من أول البدع والتفرق 
الذي وقع في هذه الأمة »بدعة الخوارج« المكفرة بالذنب فإنهم تكلموا في الفاسق 
والصغيرة  قال:  الكبيرة ومنهم من  الذنوب  أن  والمعتزلة  الخوارج  فزعمت  الملي 
قالوا:  الصيام  والشرب  الأكل  يفسد  كما  وتفسده  تنافيه  بل  أبدا  الإيمان  تجامع  لا 
كسائر  كله  بطل  بعضه  بطل  فمتى  المحظور  وترك  المأمور  فعل  هو  الإيمان  لأن 

المركبات«.
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و»الشـيعة«)))؛ حدثتـا في أثنـاء خلافة أميـر المؤمنين علـي بن أبي 
طالب فعاقـب الطائفتين.

10- أما »الخوارج«: فقاتلوه فقتلهم))).

11- وأمـا »الشـيعة«: فحـرق غاليتهـم بالنـار، وطلـب قتـل 
عبـد اللـه ابـن سـبأ، فهرب منـه، وأمـر بجلد مـن يفضله علـى أبي 

وعمـر))). بكر 

هـذه  »خيـر  قـال:  أنـه  كثيـرة  وجـوه  مـن  عنـه  وروي   -12

161(: »لما تفرقت الأمة ابتدع ما  )))	 قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )27/ 
بكر وعمر. وصادف  أبي  التكلم في  النص والعصمة وأظهر  الإمامة من  ادعاه في 
ذلك قلوبا فيها جهل وظلم وإن لم تكن كافرة؛ فظهرت بدعة التشيع التي هي مفتاح 

الشرك«. باب 
الخوارج  قتالَ  أن  »واعلم   :)86 )ص:  والأجوبة  المسائل  في  الإسلام  شيخ  قال   	(((
المارقةِ -أهلِ النهروان الذين قاتلَهم علي بن أبي طالب- كان قتالُهم مما أمر الله 
مُثَابًا على قِتالهِ إيّاهم، وقد اتفق الصحابة  به ورسولُه، وكان عليٌّ محمودًا مأجورًا 

قتالهِم«. على  والأئمةُ 
الشيعة في  البدع  71(: »لما أحدثت  الكبرى )1/  الفتاوى  )))	 قال شيخ الإسلام في 
ثلاثة  وكانت  ردها،  عنه-  الله  -رضي  طالب  أبي  بن  علي  المؤمنين  أمير  خلافة 
طوائف غالية وسبابة ومفضلة، فأما الغالية فإنه حرقهم بالنار، فإنه خرج ذات يوم 
من باب كندة فسجد له أقوام، فقال ما هذا؟ فقالوا: أنت هو الله، فاستتابهم ثلاثا، 
ثم قذفهم  النار،  فيها  بأخاديد، فخدت وأضرم  الثالث  اليوم  فأمر في  يرجعوا،  فلم 

فيها.
أججت ناري ودعوت قنبرا وقال:      لما رأيت الأمر أمرا منكرا	 	
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الأمـة بعـد نبيهـا أبـو بكـر ثـم عمـر«، ورواه عنـه البخـاري فـي 
.(( ( »صحيحـه(

أوتى  لا  فقال  المفضلة،  »وأما   :)71/1( الكبرى  الفتاوى  في  الإسلام  شيخ  قال   	(((
بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري وروي عنه من أكثر من 

أبو بكر، ثم عمر««. نبيها  أنه قال: »خير هذه الأمة بعد  ثمانين وجها 
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فصل

13- ومـن أصـول أهـل السـنة والجماعـة: أنهـم يصلـون: 
»الجمـع« و »الأعيـاد«، و»الجماعـات«. لا يدعـون »الجمعـة«، و 

»الجماعـة«، كمـا فعـل أهـل البـدع مـن »الرافضـة« وغيرهـم.

14- فـإن كان الإمـام مسـتورًا لـم يظهـر منه بدعـة ولا فجور 
الأربعـة  الأئمـة  باتفـاق  »الجماعـة«،  و  »الجمعـة«  خلفـه  صلـى 
وغيرهـم مـن أئمـة المسـلمين. ولـم يقـل أحـد مـن الأئمـة: إنـه 
لا تجـوز الصالة إلا خلـف مـن علـم باطـن أمـره، بـل مـا زال 

المسـلمون مـن بعـد نبيهـم يصلـون خلـف المسـلم المسـتور.

15- ولكـن إذا ظهـر مـن المصلـي بدعـة أو فجـور، وأمكن 
الصالة خلـف من يعلـم أنـه مبتدع أو فاسـق، مـع إمـكان الصلاة 
خلـف غيـره، فأكثر أهـل العلـم يصححون صالة المأمـوم. وهذا 
مذهـب الشـافعي وابـي حنيفـة. وهـو أحـد القوليـن فـي مذهـب 

وأحمـد))). مالك 
)))	 قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )23/ 355(: »وأما »الصلاة خلف المبتدع« 
فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل. فإذا لم تجد إماما غيره كالجمعة التي لا تقام إلا 
بمكان واحد وكالعيدين وكصلوات الحج خلف إمام الموسم فهذه تفعل خلف كل 
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16- وأمـا إذا لـم يمكن الصالة إلا خلف المبتـدع أو الفاجر 
كالجمعـة التـي إمامها مبتـدع أو فاجر، وليس هنـاك جمعة أخرى: 
فهـذه تصلـى خلـف المبتـدع والفاجـر عنـد عامـة »أهـل السـنة 
والجماعـة«. وهذا مذهب الشـافعي عامة »أهل السـنة والجماعة«. 
وهـذا مذهـب الشـافعي وأبـي حنيفـة وأحمد بـن حنبـل وغيرهم، 

مـن أئمـة »أهل السـنة« بال خلاف عندهـم))).

بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة وإنما تدع مثل هذه الصلوات خلف الأئمة 
أهل البدع كالرافضة ونحوهم ممن لا يرى الجمعة والجماعة إذا لم يكن في القرية 
إلا مسجد واحد فصلاته في الجماعة خلف الفاجر خير من صلاته في بيته منفردا؛ 
المبتدع  غير  أن يصلي خلف  أمكنه  إذا  وأما  مطلقا.  الجماعة  ترك  إلى  يفضي  لئلا 
العلماء.  بين  نزاع  صلاته  ففي  خلفه  صلى  إن  لكن  ريب  بلا  وأفضل  أحسن  فهو 
ومذهب الشافعي وأبي حنيفة تصح صلاته. وأما مالك وأحمد ففي مذهبهما النزاع 

وتفصيل«.
أهل  خلف  الصلاة  »وأما   :)342  /23( الفتاوى  مجموع  في  الإسلام  شيخ  قال   	(((
موضع  هذا  ليس  وتفصيل  مشهور  نزاع  ففيه  الفجور  أهل  وخلف  والبدع  الأهواء 
لا  الإمامة  في  هؤلاء  من  الواحد  تقديم  أن  هؤلاء  في  الأقوال  أوسط  لكن  بسطه: 
يجوز مع القدرة على غيره. فإن من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه 
ونهيه عن ذلك وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته؛ ولهذا فرق 
جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار 
عليه بخلاف الساكت فإنه بمنزلة من أسر بالذنب فهذا لا ينكر عليه في الظاهر فإن 
العامة؛  إذا أعلنت فلم تنكر ضرت  الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها ولكن 
ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى بخلاف 

الكفر«. أظهر  من 
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لا  أن  يحـب  الأهـواء  كثـرت  إذا  النـاس  بعـض  وكان   -17
يصلـي إلا خلـف مـن يعرفـه علـى سـبيل الاسـتحباب، كمـا نقـل 
ذلـك عـن أحمـد؛ أنه ذكـر ذلك لمن سـأله. ولـم يقل أحـد: إنه لا 

تصـح إلا خلـف مـن أعـرف حاله.

18- ولمـا قـدم أبو عمـرو عثمان بـن مرزوق إلـى ديار مصر 
-وكان ملوكهـا فـي ذلـك الزمـان مظهريـن للتشـيع وكانـوا باطنية 
ملاحـدة، وكان بسـبب ذلـك قـد كثـرت البـدع وظهـرت بالديـار 
يعرفونـه  مـن  خلـف  إلا  يصلـوا  لا  أن  أصحابـه  أمـر  المصريـة- 
لأجـل ذلـك، ثـم بعد موتـه فتحهـا ملوك السـنة قبل صالح الدين 
وظهـرت فيهـا كلمـة السـنة المخالفـة للرافضـة ثـم صـار العلـم 

والسـنة يكثـر بهـا ويظهر.

علمـاء  باتفـاق  جائـزة  المسـتور  خلـف  فالصالة   -19
المسـلمين ومـن قـال: إن الصالة محرمـة أو باطلـة خلـف من لا 

والجماعـة«. السـنة  »أهـل  إجمـاع  خالـف  فقـد  حالـه  يعـرف 

20- وقـد كان الصحابـة رضـوان اللـه عليهـم يصلون خلف 
مـن يعرفـون فجـوره. كمـا صلـى عبد اللـه بن مسـعود وغيـره من 
الصحابـة خلـف الوليـد بـن عقبة بـن أبي معيـط، وكان قد يشـرب 
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الخمـر وصلـى مـرة الصبـح أربعًـا وجلـده عثمـان بن عفـان على 
ذلك))).

21- وكان عبـد اللـه بـن عمـر وغيـره مـن الصحابـة يصلون 
خلـف الحجـاج بـن يوسـف. وكان الصحابـة والتابعـون يصلـون 
خلـف ابن أبي عبيـد، وكان متهما بالإلحاد وداعيـا إلى الضلال))).

)))	 قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )23/ 353(: »قالوا في العقائد: إنه يصلي 
القرية إلا  إذا لم يكن في  الجمعة والعيد خلف كل إمام برا كان أو فاجرا وكذلك 
صلاة  من  خير  جماعة  في  الصلاة  فإن  الجماعات  خلفه  تصلى  فإنها  واحد  إمام 
الرجل وحده وإن كان الإمام فاسقا. هذا مذهب جماهير العلماء: أحمد بن حنبل 
والشافعي وغيرهما بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد. ومن 
ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد. وغيره من 

السنة«. أئمة 
"والفاسق والمبتدع صلاته   :)354 )))	 قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )23/ 
في نفسه صحيحة فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته لكن إنما كره من كره 
الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ومن ذلك أن من أظهر 
بدعة أو فجورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه يستحق التعزير حتى يتوب فإذا أمكن 
الصلاة خلفه وصلى  ترك  إذا  الناس  بعض  كان  وإذا  كان حسنا  يتوب  هجره حتى 
خلف غيره أثر ذلك حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه. فمثل هذا إذا 
ترك الصلاة خلفه كان فيه مصلحة ولم يفت المأموم جمعة ولا جماعة. وأما إذا كان 
ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع 

مخالف للصحابة رضي الله عنهم«.
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فصل

22- ولا يجـوز تكفيـر المسـلم بذنـب فعلـه ولا بخطأ أخطأ 
فيـه. كالمسـائل التـي تنـازع فيهـا أهـل القبلـة)))؛ فـإن اللـه تعالى 
ـهِ وَالْمُؤْمِنـُونَ كُلٌّ آمَنَ  سُـولُ بمَِـا أُنـزِلَ إلَِيْهِ مِـنْ رَبِّ قـال: ﴿آمَـنَ الرَّ
قُ بَيْـنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُـلِهِ وَقَالُوا  باِللَّـهِ وَمَلائِكَتـِهِ وَكُتُبـِهِ وَرُسُـلِهِ لا نُفَرِّ

نـَا وَإلَِيْـكَ الْمَصِيرُ﴾ ]البقـرة: 285[. سَـمِعْناَ وَأَطَعْنـَا غُفْرَانَـكَ رَبَّ

23- وقـد ثبـت فـي الصحيـح: أن اللـه تعالـى أجـاب هـذا 
الدعـاء وغفـر للمؤمنيـن خطأهـم.

24- و »الخـوارج« المارقـون -الذيـن أمـر النبـي صلـى الله 
عليـه وسـلم بقتالهـم- قاتلهم أميـر المؤمنيـن علي بن أبـي طالب 
أحـد الخلفـاء الراشـدين، واتفـق علـى قتالهـم أئمـة الديـن مـن 

الصحابـة والتابعيـن ومـن بعدهم))).

)))	 قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )90/20(: »قد تقرر من مذهب أهل السنة 
بذنب  القبلة  أهل  أنهم لا يكفرون أحدا من  الكتاب والسنة  ما دل عليه  والجماعة 
ولا يخرجونه من الإسلام بعمل إذا كان فعلا منهيا عنه؛ مثل الزنا والسرقة وشرب 

الخمر؛ ما لم يتضمن ترك الإيمان«.
الخوارج  قتالَ  أن  »واعلم  )ص:86(:  والأجوبة  المسائل  في  الإسلام  شيخ  قال   	(((
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25- ولـم يكفرهم علـي بن أبي طالب وسـعد بن أبي وقاص 
وغيرهمـا من الصحابة بل جعلوهم مسـلمين مع قتالهم))).

26- ولـم يقاتلهـم علـي حتى سـفكوا الدم الحـرام، وأغاروا 
علـى أمـوال المسـلمين، فقاتلهـم لدفع ظلمهـم وبغيهـم لا لأنهم 

كفـار، ولهـذا لم يسـب حريمهم ولـم يغنـم أموالهم))).

27- وإذا كان هـؤلاء الذيـن ثبت ضلالهـم بالنص والإجماع 
لـم يكفـروا مـع أمـر اللـه ورسـوله بقتالهـم، فكيـف بالطوائـف 
المختلفيـن الذيـن اشـتبه عليهـم الحـق، في مسـائل غلـط فيها من 

هـو أعلم منـه)))؟

المارقةِ -أهلِ النهروان الذين قاتلَهم علي بن أبي طالب- كان قتالُهم مما أمر الله 
مُثَابًا على قِتالهِ إيّاهم، وقد اتفق الصحابة  به ورسولُه، وكان عليٌّ محمودًا مأجورًا 

قتالهِم«. والأئمةُ على 
)))	 قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )518/28(: »كلام علي وغيره في الخوارج 
عن  المنصوص  هو  وهذا  الإسلام  أصل  عن  كالمرتدين  كفارا  ليسوا  أنهم  يقتضي 

الأئمة كأحمد وغيره«.
)))	 قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )618/7(: »إن علي بن أبي طالب وغيره 

من أصحابه لم يحكموا بكفرهم ولا قاتلوهم حتى بدءوهم بالقتال«.
التي يكفر  الفتاوى )346/23(: »وهكذا الأقوال  )))	 قال شيخ الإسلام في مجموع 
قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق وقد تكون عنده 
ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله 
بها فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا 
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28- فال يحـل لإحدى هـذه الطوائف أن تكفـر الأخرى ولا 
تسـتحل دمهـا ومالهـا، وإن كانـت فيهـا بدعـة محققة، فكيـف إذا 

كانـت المكفرة لهـا مبتدعـة أيضًا)))؟

29- وقـد تكـون بدعة هـؤلاء أغلـظ، والغالب أنهـم جميعًا 
جهـال بحقائق مـا يختلفـون فيه.

30- والأصـل: أن دمـاء المسـلمين وأموالهـم وأعراضهـم 
محرمـة مـن بعضهم على بعـض، لا تحل إلا بإذن الله ورسـوله))).

31- قـال النبـي صلى الله عليه وسـلم لما خطبهـم في حجة 
الـوداع: »إن دماءكم وأموالكـم وأعراضكم عليكم حـرام، كحرمة 

يومكـم هـذا، في بلدكـم هذا في شـهركم هذا«.

32- وقـال: »كل المسـلم علـى المسـلم حرام: دمـه، وماله، 
وعرضه«.

ما كان سواء كان في المسائل النظرية أو العملية هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام«.

أئمة  الصحابة وسائر  الفتاوى )685/7(: »أجمع  قال شيخ الإسلام في مجموع   	(((
قوله  بذلك وإن كان  يكفر  أنه  فيه  أخطأ  قال قولا  ليس كل من  أنه  المسلمين على 

مخالفا للسنة فتكفير كل مخطئ خلاف الإجماع«.
)))	 قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية )5/ 135(: »والله تعالى قد حرم ظلم 

المسلمين: أحيائهم وأمواتهم، وحرم دماءهم وأموالهم وأعراضهم«.
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وأكل  قبلتنـا،  واسـتقبل  صلاتنـا،  صلـى  »مـن  وقـال   -33
اللـه ورسـوله«. ذمـة  لـه  المسـلم  فهـو  ذبيحتنـا 

34- وقال »إذا التقى المسـلمان بسـفيهما، فالقاتل والمقتول 
فـي النـار«، قيـل: يـا رسـول الله هـذا القاتـل! فمـا بـال المقتول؟ 

قال: »إنـه أراد قتـل صاحبه«))).

بعضكـم  يضـرب  كفـارًا،  بعـدي  ترجعـوا  »لا  وقـال:   -35
بعـض«))). رقـاب 

)))	 قال شيخ الإسلام في مختصر الفتاوى المصرية )ص: 472(: »إذِا اقتتل طَائِفَتَانِ 
من الفلاحين وَغَيرهم فَانْهَزَمَ وَاحِد تَوْبَة وخوفا من الله لم يحكم لَهُ بالنَّار، وَأما إنِ 

كَانَ قد انهزم عَجزا وَلَو قدر على خَصمه لقَتله فَهُوَ فيِ النَّار«.
)))	 قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )7/ 355(: »بعض الناس يكون معه شعبة 
من شعب الكفر ومعه إيمان أيضا وعلى هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في تسمية كثير من الذنوب كفرا مع أن صاحبها قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة 
من إيمان فلا يخلد في النار. كقوله »سباب المسلم فسوق وقتاله كفر« وقوله: »لا 
ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض« وهذا مستفيض عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في »الصحيح« من غير وجه فإنه أمر في حجة الوداع أن ينادي به 
هذا  كفارا؛ وسمى  بلا حق  بعض  رقاب  بعضهم  فقد سمى من يضرب  الناس  في 
الفعل كفرا؛ ومع هذا فقد قال تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
الإيمان  من  يخرجوا  لم  هؤلاء  أن  فبين  إخوة{  المؤمنون  }إنما  قوله:  إلى  بينهما﴾ 
بالكلية ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه الخصلة. كما قال بعض الصحابة: كفر دون 

كفر«.
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36- وقـال »إذا قـال المسـلم لأخيـه يـا كافـر! فقـد بـاء بهـا 
أحدهمـا«))).

وهذه الأحاديث كلها في الصحاح.

37- وإذا كان المسـلم متـأولا فـي القتـال أو التكفير لم يكفر 
بذلك.

38- كمـا قـال عمـر بـن الخطـاب لحاطب بـن أبي بتعـة: يا 
رسـول اللـه دعنـي أضـرب عنـق هـذا المنافـق فقـال النبـي صلى 
اللـه عليـه وسـلم: »إنـه قد شـهد بـدرًا، ومـا يدريـك لعـل الله قد 
اطلـع علـى أهل بـدر فقال اعملـوا ما شـئتم فقد غفرت لكـم!«))). 

)))	 قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )7/ 355(: »فقد سماه أخاه حين القول؛ 
وقد أخبر أن أحدهما باء بها فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه بل 

فيه كفر«.
)))	 قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول )ص: 179(: »فبين صلى الله عليه وسلم 

أنه باق على إيمانه وأنه صدر منه ما يغفر له به الذنوب فعلم أن دمه معصوم«.
وقال في الفتاوى الكبرى )3/ 452(: »فهذه السيئة العظيمة غفرها الله له بشهود  	

العظيمة«. السيئة  بها  الله  يغفر  العظيمة  الحسنة  أن  على  ذلك  فدل  بدر. 
وقال في مجموع الفتاوى )4/ 460(: »وفي هذا الحديث بيان أن الله يغفر لهؤلاء  	
وإيمانهم  سابقتهم  بفضل  العظيمة  الذنوب  من  والحديبية-  بدر  -كأهل  السابقين 
وجهادهم؛ ما لا يجوز لأحد أن يعاقبهم بها كما لم تجب معاقبة حاطب مما كان 

منه«.
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وهـذا فـي الصحيحين.

39- وفيهمـا أيضًـا من حديث الإفك: أن أسـيد بـن الحضير 
قال لسـعد بن عبادة: »إنـك منافق تجادل عـن المنافقين« واختصم 

الفريقـان، فأصلـح النبي صلـى الله عليه وسـلم بينهم.

40- فهـؤلاء البدريـون فيهـم مـن قـال لآخـر منهـم: »إنـك 
منافـق«، ولـم يكفـر النبـي صلى اللـه عليه وسـلم لا هـذا ولا هذا 

بـل شـهد للجميـع بالجنة.

41- وكذلـك ثبـت فـي الصحيحيـن عـن أسـامة بن زيـد أنه 
قتـل رجاًل بعـد مـا قـال: لا إلـه إلا اللـه، وعظـم النبي صلـى الله 
عليـه وسـلم ذلـك لما أخبـره وقال: »يـا أسـامة أقتلته بعد مـا قال: 
لا إلـه إلا اللـه؟« وكـرر ذلـك عليـه حتـى قال أسـامة: تمنيـت أني 

لـم أكـن أسـلمت إلا يومئذ))).

42- ومـع هـذا لـم يوجـب عليـه قـودًا ولا ديـة ولا كفـارة؛ 
لأنـه كان متـأولً ظن جواز قتـل ذلك القائـل لظنه أنه قالهـا تعوذًا.

43- فهكـذا السـلف قاتـل بعضهـم بعضـا من أهـل »الجمل 

مه الله -تعالى- من  )))	 قال شيخ الإسلام في المسائل والأجوبة )ص: 84(: »وما حرَّ
أنه ليس بحرامٍ لم  لاً مجتهدًا معتقدًا  الرجلُ متأوِّ إذا فعلَه  البغي والقتل وغير ذلك 

يكن بذلك كافرًا ولا فاسقًا، بل ولا قَوَدَ في ذلك ولا ديةَ ولا كفارة«.
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وصفيـن« ونحوهـم وكلهـم مسـلمون مؤمنـون، كمـا قـال تعالى: 
﴿وَإنِْ طَائِفَتَـانِ مِـنَ الْمُؤْمِنيِـنَ اقْتَتَلُـوا فَأَصْلِحُـوا بَيْنهَُمَـا فَـإنِْ بَغَتْ 
تـِي تَبْغِـي حَتَّـى تَفِيءَ إلَِـى أَمْرِ  إحِْدَاهُمَـا عَلَـى الأخُْـرَى فَقَاتلُِـوا الَّ
ـهِ فَإنِْ فَـاءَتْ فَأَصْلِحُـوا بَيْنهَُمَـا باِلْعَدْلِ وَأَقْسِـطُوا إنَِّ اللَّـهَ يُحِبُّ  اللَّ

الْمُقْسِـطِينَ﴾ ]الحجـرات: 9[))).

44- فقـد بيـن اللـه تعالـى أنهـم مـع اقتتالهم وبغـي بعضهم 
علـى بعـض إخـوة مؤمنـون وأمـر بالإصالح بينهم بالعـدل))).

45- ولهـذا كان السـلف مـع الاقتتـال يوالـي بعضهـم بعضا 
مـوالاة الديـن، لا يعـادون كمعـاداة الكفـار، فيقبل بعضهم شـهادة 
بعـض ويأخـذ بعضهـم العلـم عـن بعـض ويتوارثـون ويتناكحون 
ويتعاملـون بمعاملـة المسـلمين بعضهـم مـع بعـض مـع مـا كان 

)))	 قال شيخ الإسلام في الاستقامة )33/1(: »فهو لم يأذن ابتداء في قتال بين المؤمنين 
بل إذا اقتتلوا فأصلحوا بينهما والاقتتال هو فتنة وقد تكون إحداهما أقرب إلى الحق 
فأمر سبحانه في ذلك بالإصلاح«... إلى قوله: »فهو بعد اقتتالهم إذا أصلح بينهم 
بالقسط فلم تقبل إحداهما القسط بل بغت فإنها تقاتل لأن قتالها هنا يدفع به القتال 
الذي هو أعظم منه فإنها اذا لم تقاتل حتى تفئ إلى أمر الله بل تركت حتى تقتتل هي 
بالتزام  الفسادين  الفساد في ذلك أعظم. والشريعة مبناها على دفع  والأخرى كان 

أدناهما وفي مثل هذا يقاتلون حتى لا يكون فتنة ويكون الدين كله لله«.
)))	 قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى )3/ 455(: »فسماهم »مؤمنين« وجعلهم 

»إخوة« مع وجود الاقتتال والبغي«.
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بينهـم مـن القتـال والتلاعـن وغيـر ذلك.

46- وقـد ثبت فـي الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسـلم 
سـأل ربـه أن لا يهلك أمته بسـنة عامـة، فأعطاه ذلك، وسـأله أن لا 
يسـلط عليهـم عدوًا مـن غيرهم فأعطـاه ذلك، وسـأله أن لا يجعل 

بأسـهم بينهم فلم يعـط ذلك))).

وأخبـر: أن اللـه لا يسـلط عليهـم عـدوًا مـن غيرهـم يغلبهـم 
كلهـم حتـى يكـون بعضهـم يقتـل بعضـا، وبعضهـم يسـبى بعضا.

47- وثبـت فـي الصحيحين: لما نزلـه قوله: ﴿قُلْ هُـوَ الْقَادِرُ 
عَلَـى أَنْ يَبْعَـثَ عَلَيْكُـمْ عَذَابًـا مِـنْ فَوْقِكُـمْ﴾ قـال: أعـوذ بوجهك 
﴿أَوْ مِـنْ تَحْـتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ قال: أعوذ بوجهك ﴿أَوْ يَلْبسَِـكُمْ شِـيَعًا 
)))	 قال شيخ الإسلام في المسائل والأجوبة )ص: 88(: »وكان هذا من دلائل نبوته 
النشأة الإنسانية لا بدَّ فيها من  وَسَلَّمَ وفضائل هذه الأمة؛ إذ كانت  عَلَيْهِ  هُ  اللَّ صَلَّى 
فيِهَا  يُفْسِدُ  مَنْ  فيِهَا  ﴿أَتَجْعَلُ  الملائكة:  قالت  كما  دماء،  وسَفْكِ  واختلافٍ  قٍ  تفرُّ
أن  الله  عَصَمَها  الأمم  وآخر  الأمم  أفضل  الأمة  هذه  كانت  ولما  مَاءَ﴾  الدِّ وَيَسْفِكُ 
تجتمعَ على ضلالةٍ، وأن يُسلَّط عدوٌّ عليها كلِّها كما سُلطَ على بني إسرائيل، بل إن 
غُلِبَ طائفة منها كان فيها طائفةٌ قائمةٌ ظاهرة بأمر الله إلى يوم القيامة، وأخبرَ أنه: 
»لا تزالُ فيها طائفةٌ ظاهرةٌ على الحقّ حتى يأتيَ أمر الله« وجعلَ ما يستلزمُ من نشأة 
الإنسانية من التفرق والقتال هو لبعضها مع بعض ليس بتسليط غيرِهم على جميعهم 
ا قَهَرَهم كلَّهم، فهذه الأمة -ولله الحمدُ- لا تُقْهَرُ  كما سَلَّطَ على بني إسرائيل عدوًّ
كلُّها، بل لا بُدَّ فيها من طائفةٍ ظاهرةٍ على الحق منصورةٍ إلى قيام الساعة، إن شاء الله 

-تعالى-«.
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وَيُذِيـقَ بَعْضَكُـمْ بَأْسَ بَعْـضٍ﴾ ]الأنعـام: 65[. قال: هاتـان أهون«))).

48- هـذا مـع أن اللـه أمـر بالجماعـة والائتالف ونهـى عن 
قُـوا دِينهَُمْ وَكَانُوا شِـيَعًا  ذِيـنَ فَرَّ البدعـة والاختالف وقـال: ﴿إنَِّ الَّ

لَسْـتَ مِنهُْـمْ فيِ شَـيْءٍ﴾ ]الأنعـام: 159[))).

49- وقـال النبي صلـى الله عليه وسـلم: »عليكـم بالجماعة 
فإن يد اللـه علـى الجماعة«))).

50- وقال: »الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد«.

)))	 قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )8/ 499(: »فهذا الذي أخبر أنه قادر عليه 
منه ما لا يكون وهو إرسال عذاب من فوق الأمة أو من تحت أرجلهم، ومنه ما يكون 

وهو لبسهم شيعا وإذاقة بعضهم بأس بعض«.
أن  المسلم  على  »فالواجب   :)463  /6( الكبرى  الفتاوى  في  الإسلام  شيخ  قال   	(((
والسابقين  الراشدين  خلفائه  وسنة  وسلم-  عليه  الله  -صلى  الله  رسول  سنة  يلزم 
الأمة  فيه  تنازعت  وما  بإحسان  اتبعوهم  والذين  والأنصار  المهاجرين  من  الأولين 
وتفرقت فيه إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعدل وإلا استمسك بالجمل الثابتة 
بالنص والإجماع وأعرض عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فإن مواضع التفرق 
والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم 

الهدى«.
)))	 قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )22/ 359(: »وهذا الأصل العظيم: وهو 
الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق هو من أعظم أصول الإسلام ومما عظمت 
الكتاب وغيرهم  به في كتابه. ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل  الله تعالى  وصية 

ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة«.
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51- وقـال: »الشـيطان ذئـب الإنسـان كذئب الغنـم والذئب 
إنمـا يأخـذ القاصيـة والنائية مـن الغنم«.

52- فالواجـب علـى المسـلم إذا صار فـي مدينة مـن مدائن 
المسـلمين أن يصلـي معهم الجمعـة والجماعة، ويوالـي المؤمنين 
ولا يعاديهـم، وإن رأى بعضهـم ضـالً أو غاويًـا وأمكـن أن يهديـه 

ويرشـده فعل ذلـك، وإلا فال يكلف الله نفسـا إلا وسـعها.

المسـلمين  إمامـة  أن يولـي فـي  قـادرًا علـى  53- وإذا كان 
الأفضـل ولاه، وإن قـدر أن يمنـع من يظهـر البدع والفجـور منعه.

54- وإن لـم يقـدر على ذلـك فالصلاة خلـف الأعلم بكتاب 
الله وسـنة نبيه الأسـبق إلـى طاعة الله ورسـوله أفضل.

55- كمـا قـال النبـي صلـى اللـه عليه وسـلم فـي الصحيح: 
»يـؤم القـوم أقرؤهـم لكتـاب اللـه، فـإن كانـوا فـي القـراءة سـواء 
فأعلمهـم بالسـنة فـإن كانوا في السـنة سـواء فأقدمهم هجـرة، فإن 

كانـوا فـي بالهجـرة سـواء فأقدمهم سـنا«))).

)))	 قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )22/ 359(: »وهذا الأصل العظيم: وهو 
الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق هو من أعظم أصول الإسلام ومما عظمت 
الكتاب وغيرهم  به في كتابه. ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل  الله تعالى  وصية 

ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة«.
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56- وإن كان فـي هجـره لمظهـر البدعـة والفجـور مصلحـة 
راجحـة هجـره كمـا هجـر النبـي صلـى اللـه عليـه وسـلم الثلاثـة 

الذيـن خلفـوا حتـى تاب اللـه عليهـم))).

57- وأمـا إذا ولـي غيـره بغيـر إذنـه وليـس في تـرك الصلاة 
خلفـه مصلحـة شـرعية كان تفويت هـذه الجمعـة والجماعة جهلً 

وضاللً وكان قـد رد بدعـة ببدعة.

58- حتـى إن المصلـي الجمعة خلف الفاجـر اختلف الناس 
فـي إعادتـه الصلاة وكرههـا أكثرهم حتـى قال أحمد بـن حنبل في 
روايـة عبـدوس: مـن أعادها فهـو مبتدع. وهـذا أظهـر القولين لأن 
الصحابـة لـم يكونوا يعيـدون الصلاة إذا صلوا خلـف أهل الفجور 
والبـدع ولـم يأمـر اللـه تعالى قـط أحـدًا إذا صلى كما أمر بحسـب 

اسـتطاعته أن يعيد الصلاة.

59- ولهـذا كان أصـح قولـي العلمـاء أن مـن صلى بحسـب 
اسـتطاعته أن لا يعيـد حتـى المتيمـم لخشـية البرد ومن عـدم الماء 

الهجر:  أنواع  ذكر  أن  بعد   )204  /28( الفتاوى  مجموع  في  الإسلام  شيخ  قال   	(((
»النوع الثاني: الهجر على وجه التأديب وهو هجر من يظهر المنكرات يهجر حتى 
يتوب منها كما »هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون: الثلاثة الذين خلفوا 

حتى أنزل الله توبتهم« حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر«.
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الأعـذار  وذووا  والمحبـوس  حالـه  بحسـب  صلـى  إذا  والتـراب 
النـادرة والمعتـادة والمتصلـة والمنقطعـة لا يجب علـى أحد منهم 

أن يعيـد الصالة إذا صلـى الأولى بحسـب اسـتطاعته.

60- وقـد ثبـت فـي الصحيـح أن الصحابـة صلـوا بغيـر مـاء 
ولا تيمـم لمـا فقدت عائشـة عقدهـا ولم يأمرهـم النبي صلـى الله 

عليـه وسـلم بالإعادة.

61- بـل أبلـغ مـن ذلـك: أن مـن كان يتـرك الصالة جهاًل 
بوجوبهـا لـم يأمـره بالقضاء. فعمـرو وعمـار لما أجنبـا وعمرو لم 
يصـل وعمـار تمرغ كمـا تتمرغ الدابـة لـم يأمرهما بالقضـاء. وأبو 

ذر لمـا كان يجنـب ولا يصلـي لـم يأمـره بالقضاء.

2- والمسـتحاضة لمـا اسـتحاضت حيضـة شـديدة منكـرة 
منعتهـا الصالة والصـوم لـم يأمرهـا بالقضـاء.

63- والذيـن أكلـوا فـي رمضان حتـى يتبين لأحدهـم الحبل 
الأبيـض من الحبل الأسـود لـم يأمرهـم بالقضاء.

64- وكانـوا قـد غلطـوا فـي معنـى الآيـة، فظنـوا أن قولـه 
تعالـى: ﴿وَكُلُـوا وَاشْـرَبُوا حَتَّـى يَتَبَيَّـنَ لَكُـمُ الْخَيْـطُ الأبَْيَـضُ مِنَ 
الْخَيْـطِ الأسَْـوَدِ مِـنَ الْفَجْـرِ﴾ ]البقـرة: 187[ هـو الحبـل! فقـال النبي 
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صلـى اللـه عليـه وسـلم: »إنما هـو سـواد الليـل وبيـاض النهار«. 
ولـم يأمرهـم بالقضـاء«.

65- والمسـيء فـي صلاتـه لـم يأمـره بإعـادة مـا تقـدم مـن 
الصلـوات.

والحبشـة  بمكـة  المقـدس  بيـت  إلـى  صلـوا  والذيـن   -66
وغيرهمـا بعـد أن نسـخت بالأمـر بالصالة إلـى الكعبـة، وصاروا 
يصلـون إلـى الصخـرة حتـى بلغهـم النسـخ لـم يأمرهـم بإعـادة 
مـا صلـوا. وإن كان هـؤلاء أعـذر مـن غيرهـم لتمسـكهم بشـرع 

منسـوخ))).

يثبت  الله ورسوله هل  العلماء في خطاب  67- وقد اختلف 

)))	 قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )21/ 633(: »إن الصواب ما عليه جمهور 
المسلمين أن من فعل العبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه كما قال تعالى:                     
﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ ولم يعرف قط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 
القدرة  العبد أن يصلي الصلاة مرتين لكن يأمر بالإعادة من لم يفعل ما أمر به مع 
أمر  وكما  تصل«  لم  فإنك  فصل  »ارجع  صلاته:  في  للمسيء  قال  كما  ذلك  على 
لعدم  يتيمم  كالذي  المعذور  فأما  الصلاة«  يعيد  أن  وحده  الصف  خلف  صلى  من 
الماء أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد وكالاستحاضة وأمثال هؤلاء؛ فإن 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء أن يفعلوا ما يقدرون عليه بحسب 
استطاعتهم ويسقط عنهم ما يعجزون عنه بل سنته فيمن كان لم يعلم الوجوب أنه لا 

قضاء عليه؛ لأن التكليف مشروط بالتمكن من العلم والقدرة على الفعل«.
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مذهب  في  أقوال،  ثلاثة  على  البلاغ؟  قبل  العبيد  حق  في  حكمه 
أحمد وغيره. قيل: يثبت، وقيل: لا يثبت، وقيل: يثبت المبتدأ دون 
كُنَّا  ﴿وَمَا  تعالى:  قوله  في  القرآن  عليه  دل  ما  والصحيح  الناسخ. 
بيِنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولً﴾ ]الإسراء:15[، وقوله: ﴿لئَِلَّ يَكُونَ للِنَّاسِ  مُعَذِّ
هُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾  ]النساء: 165[))). سُلِ وَكَانَ اللَّ ةٌ بَعْدَ الرُّ هِ حُجَّ عَلَى اللَّ

68- وفـي »الصحيحيـن«: »مـا أحـد أحـب إليـه العـذر مـن 
اللـه مـن أجـل ذلـك أرسـل الرسـل مبشـرين ومنذريـن«))).

حكـم  حكمـه  ليـس  المعـذور  والجاهـل  فالمتـأول   -69
قـدرًا))). لـكل شـيء  اللـه  قـد جعـل  بـل  والفاجـر  المعانـد 

)))	 قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى )19/2(: »ومثل هذا في القرآن متعدد، بين 
سبحانه أنه لا يعاقب أحدا حتى يبلغه ما جاء به الرسول. ومن علم أن محمدا رسول 
الله فآمن بذلك، ولم يعلم كثيرا مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم يبلغه، فإنه إذا لم 
يعذبه على ترك الإيمان بعد البلوغ، فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ 
أولى وأحرى، وهذه سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المستفيضة عنه في 

أمثال ذلك«.
الخلق تقوم  الفتاوى )383/35(: »فالحجة على  )))	 قال شيخ الإسلام في مجموع 
بالرسل وما جاء به الرسول هو الشرع الذي يجب على الخلق قبوله وإلى الكتاب 

الخلق«. جميع  يتحاكم  والسنة 
)))	 قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى بتصرف يسير )466/5(: »نقل عن الصحابة 

أن المعاند لم يعذر لتركه تعلمه العلم مع تقصيره«.
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فصل

70- أجمع المسلمون على:

* شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله))).

بـه ولا  المسـلمون ويقطعـون  بـه  * وأن ذلـك حـق يجـزم 
يرتابـون.

* وكل مـا علمـه المسـلم وجـزم بـه فهـو يقطـع بـه وإن كان 
اللـه قـادرًا علـى تغييره.

71- فالمسـلم يقطـع بمـا يراه ويسـمعه ويقطع بـأن الله قادر 
علـى ما يشـاء. وإذا قال المسـلم: أنـا أقطع بذلك، فليـس مراده أن 

اللـه لا يقدر علـى تغييره.

72- بـل مـن قـال: إن اللـه لا يقـدر علـى مثـل إماتـة الخلق 
وإحيائهـم مـن قبورهم وعلى تسـيير الجبـال وتبديـل الأرض غير 

الأرض فإنـه يسـتتاب فـإن تـاب وإلا قتل.

المسلم أن  التدمرية )ص: 195(: »هذا أصل عظيم، على  )))	 قال شيخ الإسلام في 
يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان 

الله«. الله، وأن محمدًا رسول  بالوحدانية والرسالة: شهادة أن لا إله إلا 
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73- والذيـن يكرهـون لفـظ القطع مـن أصحاب أبـي عمرو 
بـن مـرزوق هم قـوم أحدثـوا ذلك مـن عندهم.

74- ولـم يكن هذا الشـيخ ينكر هـذا، ولكن أصـل هذا أنهم 
كانوا يسـتثنون في الإيمان.

75- كمـا نقـل ذلك عن السـلف، فيقول أحدهـم: »أنا مؤمن 
إن شـاء الله«. ويسـتثنون في أعمـال البر، فيقـول أحدهم: »صليت 

الله«))). شاء  إن 

76- ومـراد السـلف مـن ذلك الاسـتثناء: إما لكونـه لا يقطع 
بأنـه فعـل الواجـب كمـا أمـر الله ورسـوله فيشـك فـي قبـول الله 
لأن  يسـتثنى  أو  العاقبـة،  فـي  للشـك  أو  ذلـك،  فاسـتثنى  لذلـك 
الأمـور جميعهـا إنما تكون بمشـيئة اللـه، كقوله تعالـى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ 
الْمَسْـجِدَ الْحَـرَامَ إنِْ شَـاءَ اللَّـهُ﴾ ]الفتـح: 27[ مـع أن الله علـم بأنهم 

يدخلـون لا شـك فـي ذلـك أو لئاًل يزكـي أحدهم نفسـه))).

77- وكان أولئـك يمتنعـون عـن القطـع في مثل هـذه الأمور 
)))	 قال شيخ الإسلام في الاستقامة )149/1(: »الاستثناء في الإيمان سنة عند عامة 

السنة«. أهل 
الإيمان  يستثنون في  الفتاوى )432/7(: »وكانوا  قال شيخ الإسلام في مجموع   	(((
اتباعا للسلف واستثنوا أيضا في الأعمال الصالحة كقول الرجل: صليت إن شاء الله 

ونحو ذلك بمعنى القبول لما في ذلك من الآثار عن السلف«.
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ثـم جـاء بعدهـم قـوم جهـال فكرهـوا لفـظ القطـع فـي كل شـيء 
ورووا فـي ذلـك أحاديـث مكذوبة.

78- وكل مـن روى عـن النبي صلـى الله عليه وسـلم أو عن 
أصحابـه أو واحـد مـن علمـاء المسـلمين أنه كـره لفـظ القطع في 
الأمـور المجـزوم بها فقـد كـذب عليه. وصـار الواحد مـن هؤلاء 

يظـن أنـه إذا أقـر بهـذه الكلمة فقـد أقر بأمـر عظيم فـي الدين.

79- وهـذا جهـل وضالل مـن هـؤلاء الجهـال لم يسـبقهم 
إلـى هـذا أحد مـن طوائـف المسـلمين ولا كان شـيخهم أبو عمرو 
ابـن مـرزوق ولا أصحابـه في حياتـه ولا خيـار أصحابه بعـد موته 
يمتنعـون مـن هـذا اللفـظ مطلقًـا بـل إنمـا فعـل هـذا طائفـة مـن 

. لهم جها

80- كمـا أن طائفـة أخـرى زعمـوا أن مـن سـب الصحابة لا 
يقبـل اللـه توبتـه وإن تـاب ورووا عن النبـي صلى الله عليه وسـلم 

أنـه قـال: »سـب أصحابي ذنـب لا يغفر«.

81- وهـذا الحديـث كذب على رسـول الله صلـى الله عليه 
وسـلم لم يـروه أحد مـن أهـل العلم، ولا هو في شـيء مـن كتبهم 
المعتمـدة، وهـو مخالـف للقرآن لأن اللـه قـال: ﴿إنَِّ اللَّـهَ لا يَغْفِرُ 
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أَنْ يُشْـرَكَ بـِهِ وَيَغْفِرُ مَـا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَـاءُ﴾ ]النسـاء: 48[.

82- هذا في حق من لم يتب.

ذِينَ أَسْـرَفُوا  83- وقـال فـي حـق التائبين: ﴿قُـلْ يَا عِبَـادِيَ الَّ
نُـوبَ  ـهَ يَغْفِـرُ الذُّ ـهِ إنَِّ اللَّ عَلَـى أَنْفُسِـهِمْ لا تَقْنطَُـوا مِـنْ رَحْمَـةِ اللَّ

حِيـمُ﴾ ]الزمـر: 53[. هُ هُـوَ الْغَفُـورُ الرَّ جَمِيعًـا إنَِّ

84- فثبـت بكتاب الله وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسـلم: 
أن كل مـن تاب، تاب اللـه عليه))).

85- ومعلـوم أن من سـب الرسـول مـن الكفـار المحاربين، 
وقـال: هـو سـاحر أو شـاعر أو مجنـون أو معلـم أو مفتـر؛ وتـاب 

تـاب اللـه عليه.

86- وقـد كان طائفـة يسـبون النبـي مـن أهـل الحـرب ثـم 

أئمة  عليه  الذي  »الصواب   :)128/5( الكبرى  الفتاوى  في  الإسلام  شيخ  قال   	(((
المسلمين أن كل من تاب تاب الله عليه كما قال الله تعالى: ﴿قل يا عبادي الذين 
إنه هو  الذنوب جميعا  يغفر  الله  إن  الله  تقنطوا من رحمة  أنفسهم لا  أسرفوا على 
الغفور الرحيم﴾ ]الزمر: 53[ فقد ذكر في هذه الآية أنه يغفر للتائب الذنوب جميعا 
ولهذا أطلق وعمم وقال في الآية الأخرى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء﴾ ]النساء: 48[ فهذا في غير التائب، ولهذا قيد وخصص، وليس 
سب بعض الصحابة بأعظم من سب الأنبياء، أو سب الله تعالى، واليهود والنصارى 
الذين يسبون نبينا سرا بينهم إذا تابوا وأسلموا، قبل ذلك منهم باتفاق المسلمين«.
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أسـلموا وحسـن إسالمهم وقبـل النبـي منهـم.

87- منهـم أبـو سـفيان بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب ابن 
عـم النبي وعبـد الله بن سـعد بن أبي سـرح، وكان قـد ارتد، وكان 
يكـذب علـى النبي ويقـول: أنا كنت أعلمـه القرآن ثم تاب وأسـلم 

وبايعـه النبي علـى ذلك.

88- وإذا قيل: سب الصحابة حق لآدمي))).

قيـل: المسـتحل لسـبهم كالرافضـي يعتقـد ذلـك دينـا كمـا 

الصحابة  إن سب  »يقولون:   :)683 الفتاوى )7/  قال شيخ الإسلام في مجموع   	(((
فيه حق لآدمي فلا يسقط بالتوبة؛ وهذا باطل لوجهين: أحدهما: أن الحديث كذب 
باتفاق أهل العلم بالحديث وهو مخالف للقرآن والسنة والإجماع؛ فإن الله يقول 
في آيتين من كتابه:    ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ 
وبهذا احتج أهل السنة على أهل البدع الذين يقولون: لا يغفر لأهل الكبائر إذا لم 
يتوبوا وذلك أن الله قال: ﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
الله  تاب  تاب  من  فكل  تاب  لمن  وهذا  جميعا﴾  الذنوب  يغفر  الله  إن  الله  رحمة 
عليه؛ ولو كان ذنبه أعظم الذنوب وقال: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 

ذلك لمن يشاء﴾ فهذا في حق من لم يتب.
الثاني: أن الحديث لو كان حقا فمعناه أنه لا يغفر لمن لم يتب منه فإنه لا ذنب أعظم  	
تعالى:  المسلمين كما قال  باتفاق  له شركه  الله  إذا تاب غفر  الشرك والمشرك  من 
﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾ وفي الأخرى ﴿فإخوانكم 
عليه  الله  تاب  تاب  ثم  الأنبياء  سب  إذا  الحربي  الكافر  أن  ومعلوم  الدين﴾  في 

بالإجماع«.
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يعتقـد الكافـر سـب النبـي دينـًا، فـإذا تـاب وصـار يحبهـم ويثنـي 
عليهـم ويدعـو لهـم محـا اللـه سـيئاته بالحسـنات.

89- ومـن ظلـم إنسـانًا فقذفـه أو اغتابـه أو شـتمه، ثـم تاب: 
قبـل اللـه توبتـه، لكـن إن عـرف المظلـوم مكنـه من أخـذ حقه.

90- وإن قذفـه أو اغتابـه ولـم يبلغـه، ففيـه قـولان للعلمـاء، 
همـا روايتـان عـن أحمـد: أصحهمـا: أنـه لا يعلمـه أنـي اغتبتـك. 
وقـد قيـل: بل يحسـن إليه فـي غيبته كمـا أسـاء إليه في غيبتـه. كما 
قـال الحسـن البصـري: »كفارة الغيبـة أن تسـتغفر لمـن اغتبته«))).

91- فـإذا كان الرجـل قـد سـب الصحابـة أو غيـر الصحابـة 
وتـاب فإنـه يحسـن إليهـم بالدعـاء لهـم والثنـاء عليهـم بقـدر مـا 

أسـاء إليهـم والحسـنات يذهبـن السـيئات.

92- كمـا أن الكافـر الذي كان يسـب النبي ويقـول إنه كذاب 
إذا تـاب وشـهد أن محمدا رسـول اللـه الصادق المصـدوق وصار 
يحبـه ويثنـي عليـه ويصلـي عليـه: كانـت حسـناته ماحية لسـيئاته، 
ـيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ  واللـه تعالى ﴿يَقْبَـلُ التَّوْبَةَ عَـنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُـوا عَنِ السَّ

)))	 قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول )ص: 328(: »قيل كفارة الغيبة الاستغفار 
لمن استغيبه وقد ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى مثل ذلك«.
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مَـا تَفْعَلُونَ﴾ ]الشـورى: 25[))).

93- وقـد قـال تعالـى: ﴿حـم  * تَنزِيـلُ الْكِتَـابِ مِـنَ اللَّـهِ 
نْـبِ وَقَابـِلِ التَّـوْبِ شَـدِيدِ الْعِقَابِ ذِي  الْعَزِيـزِ الْعَلِيـمِ  * غَافـِرِ الذَّ

الطَّـوْلِ لا إلَِـهَ إلَِّ هُـوَ إلَِيْـهِ الْمَصِيـرُ﴾ ]غافـر: 3-1[.

وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.

)))	 قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول )ص: 333(: »إذا أسلم الكفار غفر لهم 
من  تبعة  عليه  يبقى  أسلم  إذا  الكافر  أن  سنة  ولا  كتاب  في  يجئ  ولم  ذلك  جميع 
التبعات بل الكتاب والسنة دليلان على أن الإسلام يجب ما قبله مطلقا وإذا كان إثم 
السب مغفورا له لم يجز أن يعاقب عليه بعد الإسلام. وأيضا فلو سب الله سبحانه 
يروي  فيما  الله عليه وسلم  النبي صلى  قال  لم يؤخذ بموجب ذلك وقد  ثم أسلم 
عنه ربه تبارك وتعالى: »شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك أما شتمه إياي فقوله: إني 
اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد« ثم لو تاب النصراني ونحوه من شتم الله سبحانه 

لم يعاقب على ذلك في الدنيا ولا في الآخرة بالاتفاق«.
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خاتمة رزقنا الله حسنها

وبعـد.. فهذه رسـالة بقلم عالم عـارف بالمذاهـب وخلافها، 
والفِـرق وطرقهـا، والصراعات الفكرية ومدارسـها، بل وعايشـها، 
وعاناهـا، وأوذي بسـببها، وصبـر واحتسـب -رحمـه اللـه رحمـة 

واسعة-.

قـرر فيهـا الاجتمـاع، وحـذر فيهـا مـن الفرقـة، وبيـن فيهـا 
دواعـي الاجتماع وحـث عليها، وبيـن دواعي الفرقة وحـذر منها، 
وأبـان معالـم أهـل السـنة والجماعة فـي ذلـك، وقرر أنهـم أرحم 

الخلـق بالخلـق، وأحـرص النـاس علـى الحق.

فكـم نحن في هـذا الزمـان بحاجة لهـذه التقريـرات والحكم 
المعتبـرات، لبيـان منهاج الحـق وأهله.

وبالله التوفيق، ومنه الإعانة...

وكتبه 				  

د. محمد بن سرار اليامي 				  




